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 هـ(363) ت الثنائيات الضدية في شعر ابن هانيء الأندلسي

 مد الباججيحد بشار نديم أ . أ

 الكلية التقنية الهندسية / الموصل/   الجامعة التقنية الشمالية

 الملخص

لخلق  إليه الشاعر أالإبداع الشعري، لأنَّ الشعر يحمل في جوهره سمة التضاد الذي يلج الثنائية الضدية عملية متأصلة فيتعد 
ويؤسس لرؤيا فكرية. ولعلَّ هذا الاستخدام   جمالياً  شعوراً  حدث هزةً ويحقق  ي   "التوتر" و "الفجوة"، ويجعل من النص عملًا إبداعياً 

اسية الشاعر والضغوط الخارجية تنشأ من حسَّ  في النص الشعري ية الداخل العناصر  و .هو الذي  يحقق شعرية النص وجماليته 
من التمزق والتشتت النفسي عبَّرت عن نفسها في سلسلة ثنائيات متضادة تنتشر  وحالةً  نفسيةً  التي يتعرض لها. وهذا ي نتج أزمةً 

 اثنين:الثنائية الضدية التي سينطلق منها البحث ستكون على نوعين و  . في نصوص الشعراء

النوع الأول ثنائية ضدية تستمد حركيتها وفاعليتها من الفاعلية اللغوية والبلاغية التي تتأسس في النص الأدبي وأبرز مثال لهذا 
النوع الطباق والمقابلة التي ع ني الدرس البلاغي العربي بها. والنوع الثاني ضدية تستمد بعدها من الصور المتضادة التي 

 . نصه يشكلها المبدع في

 التمهيد

 الإنسانف ،لظواهر الكونيّةل وهي انعكاس  ، من سمات الوجود سمةً  درست التي فلسفية ال من المباحث  الثنائيّات الضديّةإنّ 
 هثنائيّاتتشكلت  فقد من التناقضات نسان كتلة  الإبما أنَّ و  ،الكونية الأضداد مجبول  على ترتيب العالم كلّه على شاكلة   طبيعته ب

 لقد نبَّه  .ساني عبر الفكر والسلوك الإنسانيالضديّة  ضمن إطارين: الإطار الكوني الخارج عن إرادة الإنسان، والإطار الإن
، لتعارفوا وقبائل   م شعوباً ، وجعلناك  وأنثى ا خلقناكم من ذكر  ها الناس إنَّ ي  أ) يا ): إلى هذه الحقيقة الوجودية حين قال القرآن الكريم 

: وقال. (2) (الغفور   وهو العزيز   عملاً  أحسن  أيكم ليبلوكم  ياة  والح   الموت   ) الذي خلق  ) وقال : (1) (تقاكم(أم عند الله ك  أكرم  إنَّ 
 بما فيها من ثنائيات ضديةكونية الظواهر الارت أثلقد  . (3 ) ((هاروالنَّ  ليل  الَّ  لكم   ر  وسخَّ  دائبين   والقمر   مس  لكم الشَّ  ر  )وسخَّ )

 وكان هذا الشعور ،النقصان، والذكروالأنثى، والسلب والإيجاب، والبياض والسواد، والموت والحياة... دهشة الإنسانكالزيادة و 
 .الانسان.عاني منه يمحكوم بحالة من التجاذب القوي الذي  بالدهشة
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 )لثنائية )لهذه او  بين قطبي هذه الثنائية. والصراعات نتيجة للتجاذبات في وجه من أوجههامظاهر الحياة تشكلت كثير من و 
بنى على الثنائية منظومة فكرية فلسفية حياتية متكاملة، وي   صراع واستمرار الحياة على الأرض، وت ظهرفي ال قوي   تأثير  

الثنائية الإأس طرف من طرفي الثنائية يسوغ وجود  يقاع الثنائي للعالم وبنيته،لأنه مرتبط بالثنائية حيث التضاد والتوازي، وكل  اس  
يقاع الكون، إ، وهي فكرة يقوم عليها مرين متضادين مرتبطين برباط واحدأ) وجود ) تقوم عبر والثنائيات الضدية.  (4) (الآخر(

ويختفي إنها قانون الكون، وناموس الطبيعة الكونية، فالنور والظلمة ثنائية ضدية يجمعها اليوم والفرح والحزن متضادان، 
ذا كانت الثنائيةفي روحه  للحياة والوجود، فهو يحمل رؤيةً يقدم الشعر و ،  (  5) (أحدهما وراء الآخر..( أبرز  من خصائصهما. وا 

على مجموعة من الثنائيات يرتكز و الخطاب الشعري  .متقدم من مواقع التجربة الشعرية ستكون في موضع  فهي  خواص الوجود
)دراسة ) أنَّ  كما تمكننا من دراسة العمل الإبداعيمحورية ً  ؤراً باختلاف الشعراء وتباينهم حيث تشكل ب  الشعرية التي تختلف 

ة لقراءات يالشعر عبر ثنائياته المتضادة وسيلة من الوسائل الفنية التي تحقق للقصيدة إيقاعها الدلالي وتفتح أمام المتلقي قابل
 (6) (مما يجعل العبارة الشعرية في هذا الأسلوب قابلة لقراءات متعددة( ،رحبةً ترك للخيال أن يرتاد آفاقا ، وتمتعددة

 يلجؤ إليه الشاعرلخلقالتضاد الذي  سمةيحمل في جوهره  الشعر لأنَّ في الإبداع الشعري،  أصلةعملية متالضدية الثنائية و 
الاستخدام هذا  . ولعلَّ ويؤسس لرؤيا فكرية  جمالياً  شعوراً  حقق  وي هزةً حدث ي   إبداعياً  عملاً  نصال ويجعل من"التوتر" و "الفجوة"، 

اسية الشاعر والضغوط الخارجية تنشأ من حسَّ  في النص الشعري الداخلية  العناصر  و .  تهوجمالي النص شعرية يحقق هو الذي 
من التمزق والتشتت النفسي عبَّرت عن نفسها في سلسلة ثنائيات متضادة تنتشر  وحالةً  نفسيةً  التي يتعرض لها. وهذا ي نتج أزمةً 

 . في نصوص الشعراء

الذات الشاعرة بالذات الإنسانية  تلاقحجسد ي  خاصية التضاد بين مجموعة من القضايا والظواهر،  والنص الشعري الذي يحمل
لفنية والصورة ا ي  اللفظ المفرد والتركيب اللغوي ستوى الشّكل كما فوالثنائيّة الضديّة تتحقق في النص الشعري على م .وبواقعها

الثنائيات الضدية من البنى الأسلوبية   عد  وت    ، وعلى مستوى المضمون عبر تنوع المعاني والأفكار.شكال الفنية وغيرها من الأ
الة حيؤسس لالجدل ) الديالكتيك ( الذي  عبر تشكيل صوري يعتمدالتي تغني النص الشعري  بالتوتر  والعمق  والإثارة 

ثارة  بين  وهذه ،الصورة الشعريةطراف  أقابل بين تالصراع  و التناقض و ال الثنائيات الضدية  هي العنصر الأكثر تشويقا وا 
على ولا يكاد شاعر يستغني عن استعمال الثنائيات الضدية في شعره ، ففيها تبرز مقدرة الشاعرة    مكونات النص الشعري.

، لمعنى الذي يحاول الشاعر تشكيلهدور الثنائيات الضديّة في توسيع ا برزوهنا ي التوليف بين لفظتين متضادتين  في آن واحد.
من عناصر جمالية النص  رئيساً  وتساهم هذه الثنائيات في تحفيز ذهن المتلقي وخلق حالة الدهشة والمفاجأة التي تشكل عنصراً 

 جلاءً وسطوعا حين ت ذكر مضاداتها، ، فبعض المعاني تزداد يات الضدية تؤكد المعنى، وتوضحهئوالثنا الشعري وشعريته.
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كثر أكسبها جرساً موسيقياً يزيدها وضوحاً ويزيد النفوس إليها ) وهذا التوازن بين العبارات ي  )فالتضاد يشكل توازنا بين العبارات 
 . (7) (كثر عمقاً (أميلًا، ويجعل العبارات 

 واصطلاحا: لغة   : الثنائيات الضدية

، وهي تقوم احث إلى روح العلم  غير مصطلحاته، وليس من مسلك يصل به البعلوم مصطلحاتها فهي مجمع حقائقهامفاتيح ال
 (8)للعلم  ذاته  من الدوال ليست مدلولاته إلا محاور   جهاز   علم مقام   من كلّ  

ل  في المجالات البحثية في مرجعية  المصطلح أمر  ضروري لكلّ   البحث  و  ، وجانب  مهمّ من جوانب المسألة المصطلحية لا مشتغ 
نطلاقا إامع، مرتبط بمرجع يحيل إلى ذهن السوالمصطلح ـ  أي مصطلح ـ  ،س المصطلحي الأخرى عن قضايا الدر  أهميةً  يقل  

ذا  كان كلَّ  أخرى فالمصطلح سواءً القديم أم الحديث مشمول  مع نصوص   وتعالق   نص هو تداخل   من ذهن المتخصص، وا 
 بهذا التناص   .

الشيء بعضه على يها تكرار الشيء مرتين متواليتينتعود الثنائيات إلى الجذر الثلاثي" ث ن ي" ومن معانو  ، والثني رد 
) ما كان ذا )شياء المعجم الفلسفي أن الثنائي من الأوجاء في  (9) (ائي من الأشياء ما كان ذا شقين()وقيل: إنَّ الثن)بعض

أما ، (10) ((، كثنائية الاضداد وتعاقبها ، او ثنائية الواحد والمادة، باديء المفسرة للكون شقين، والثنائية هي القول بزوجية الم
د  الحياة، والليل ))جاء في لسان العربالضدية فتعني كما  دّ البياض، والموت  ض  ل  شيء  ضادَّ شيئاً ليغلبه، والسّواد  ض  د  ك  الضّ 

ثْل   ه أ يضاً م  د  ت ه خلاف ه؛ الأ خيرة عن ثعلب؛ وض  ديد  ه وض  يد  د  د  النهار إ ذا جاء هذا ذهب ذلك. ابن سيده: ضد  الشيء  وض  ه؛ ض 
ه، والجمع أ ضداد ، المخالفة والتناظر والتعارض على في مجموعها تدل   معان   ضادّ هنا بمعنى النقيض ويعنيفالت (11) ((عنه وحْد 

الضدان: صفتان ))بأنه  هـ(816ت)المصطلح عند الجرجاني در و و يعني الشيء وما يماثله. و و يعني الشيء وما يخالفه، 
النقيضين لا  والبياض،والفرق بين الضدين والنتقيضين أنَّ في موضع واحد يستحيل اجتماعهما كالسواد  وجوديتان يتعاقبان،

أما أبو هلال العسكري)ت  .(12)((  والضدين لا يجتمعان لكن يرتفعان كالسواد والبياض ولا يرتفعان كالعدم والوجود، يجتمعان،
وليس المراد  .(13)((والليل والنهارمثل الجمع بين البياض والسواد  ،الجمع بين الشيء وضدّه))ضاد بأنه عرّف الت هـ( فقد 395

نوع من  التضادهذا فى معنيين متضادين. ف مستعمل   لفظ   إلى به شيرون يو  والبلاغة العربية، علماء اللغة عناهبالتضاد ما 
 "الجلل"تطلق على الأسود والأبيض، و "الجون "دين بلفظ واحد، ككلمة اإلى معنيين متض يتؤد هو كلمات  و المشترك اللفظي، 

 .وتأتي بمعنى أظهر وكتم، وكلمة" أسرَّ " تطلق على الحقير والعظيم
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أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد  ضداد التي هي من المشترك اللفظي منهمديد من علماء العربية كتبا في الأعالوكتب 
 ،هـ(244السكيت )ت وابن هـ( 233وأبو محمد التوزري )ت هـ(، 215لأصمعي )تاو هـ( 206البصري المعروف بقطرب )ت

الطيب عبد الواحد  أبوو ( هـ817)ت  الفيروزآباديو  هـ(429( و أبومنصور الثعالبي )ت هـ(،255حاتم السجستاني )ت  وأبو
الذي  التضاد في القرآنوفضلا عن ، كتابه من أجود ما ك تب في هذا الفن عد  ي  الذي  هـ(328نباري )ابن الأو هـ( 351الحلبي)ت

ع فيه، التحليل والرؤية الثاقبة، فكان بحق  في فقد استشهد بالشعر والحديث وجاء بالعجيب من أراجيز العرب مع دقة   توسَّ
 . (14)سهل بالشواهد والأشمل للعلل بتعبير واضح، وأسلوب   كلمات والأحفل   الأوسع  

إذ رأى أنَّ العالم  بما فيه  ،في معناها المستعمل اليوم ةدهـ( من أوائل من تحدث عن الثنائيات المتضا255)ت الجاحظ عد  وي  
هذه المستويات الثلاثة إلى الأصل الثنائي الإشكالي ممحوراً  من الأجسام على ثلاثة أنحاء : متفق ومختلف ومتضاد، ثم يرد  

. وتحدث عبد القاهر الجرجاني  (15)نموذجا لاجتماع الفكرة وضدها ضداد( المحاسن والأكتابه) حول الحركة والسكون، ويعد  ياه إ
ليف المتباين أمل السحر في تعهميته في تشكيل الصورة الشعرية قائلًا) وهل تشك في أنه يعمل أ عن التضاد و هـ( 477ت)

ضداد، فيأتيك بالحياة والموت مجموعين، والماء والنار م عين الأعد ما بين المشرق والمغرب ويريك التئاحتى يختصر لك ب  
وأدرك  (16) (خرى ناراً(أموت لأعدائه، ويجعل الشيء من جهة  ،وكما يقال في الممدوح : وهو حياة لأوليائه مجتمعين،
ناتج من  الجمع بين المتضادات أمر   ، ويقوي الانفعالات، فجمالية  المتلقي يشد  متباعدة أمر   بين أطراف الجمع  ))الجرجاني أنَّ 

 (17)( (الفكر لديه مع أنه خصّ كلامه بالتمثيل فقط 

التضاد والتطبيق والتكافؤ، ، فالطباق هو)والتكافؤي فلك التضاد كالطباق والمقابلة طرقها البلاغيون تدور ف وهنالك مصطلحات  
يؤتى  أنْ  )أما المقابلة فتعني ) (18) (ء وضدهيوهو الجمع بين الش  يجابطباق الإ .. ومن أنواع الطباق والمطابقة والمقاسمة 

أما  (19) (وفي المضادة بالمضادة( الموافقة،بؤتى في الموافقة بينها وبين معان  أخرى  في المضادة، في  راد التوفيق بمعان  ي  
ذكر الشيء  فهو كالطباق في أنه ثير الحلبي : أما التكافؤوالمطابقة...قال ابن الأالتضاد والتطبيق والطباق ) )التكافؤ فيعني
وذكر الدكتور  (20) ((فبهذا يحصل الفرق بينهمايكون أحد الضدين حقيقة والآخر مجازاً،  نْ أيشترط في التكافؤ  وضده، لكنْ 

ووجد  التقسيم الثنائي . (21) (التضاد يدل على الخلاف( )مصطلح التضاد أكثر دلالة على هذا الفن، لأنَّ ) أحمد مطلوب أنَّ 
ويختلط طريقه إلى النقد العربي القديم، كثنائيات اللفظ والمعنى، والطبع والصنعة، والزمان والمكان، والشكل والمضمون...

فالعلاقة بين الثنائيات  شاسعاً  بينهما بوناً  مصطلح الثنائيات الضدية مع مصطلحات ومفاهيم أخرى كمفهوم " التناقض"  إلا أنَّ 
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أي تواز  بين طرفي الثنائية، أما علاقة التناقض فتقوم على النفي، فوجود طرف ينفي وجود الطرف  ،دية علاقة تضادالض
ثنائية ميَّز الباحثون بين ال.و  (22)يكون هنالك نور وظلام  في الوقت نفسه إبطال بعض الكلام بعضه، فلا يمكن أنْ أي الآخر. 

، وصيرورة الزمن والتاريخ، وهذان ين متناقضين وراء مظاهر الوجودأصلين أو مبدأيقول بوجود ))والثنوية وهو مذهب ديني 
ذ تكون إ، تعريف مع مصطلح الثنائيات الضديةيلغي أحدهما الآخر، ولا يتفق هذا ال المبدآن شيمتهما الصراع من أجل أنْ 

 (23) ( (العلاقة بين الطرفين المتضادين علاقة تكامل

ذي انطلق من فكرة فلسفية ـ ، بخلاف الفكر العربي الفكرة فلسفية خالصة فكرة الثنائيات المتضادة من نطلقتإربي وفي الفكر الغ
الفكرة في ، وقد و جدت تجليات لهذه ل مركزية الإنسان واستقلال وجودهالبحث  حو )فقد انطلق الفكر الغربي من فكرة ) ، لغوية

، والثقافة  لنص دال  ومدلول، والابداع كاتب  طار دراسة من الثنائيات، فاإي فوالتفكيكية،  ،العقلانية، والاستنارة، والبنيوية ومتلق 
  (24) (، والدعوة إلى انفصال الدال عن المدلول تعود إلى فكرة فلسفية هي عدم حاجة الثنائية الى طرفه الأول(فاعل ومفعول

بحال من الأحوال عزل الإطار الفكري الفلسفي عن النظريات النقدية التي أنتجتها، فالأسس فلسفية بحتة فالماركسية  فلايمكن
وانطلق الماركسيون من ثنائية الداخل / الخارج، وهم يرون أن الفن جزء من ايديولوجية  )مثلا تقوم على جدلية الصراع الطبقي )

تكزات المدرسة النقدية البنيوية ويشكل مفهوم الثنائيات الضدية مرتكزا رئيسا من مر  (25) (مع(المجتمع، اي البنية الفوقية للمجت
خصيصة من خصائص الفكر الانساني، واتخذتها بوصفها تقابلات  )التي رأت في الثنائيات )

الدال/ المدلول، اللغة /الكلام، وعانت صراعا بين طرفي ثنائية هل النص الادبي بنية  EPISTEMOLOGYولوجيةمابست
ويرى أتباع المدرسة التفكيكية أنَّ فهم الحياة على أساس الثنائيات  (26)( (مغلقة مستقلة أو بنية نظيرة لأنساق عامة ليست أدبية؟

الحياة قابلة للتغير وتفتقد إلى الثبات فقد شككوا في الثنائيات التقابلية  لى حصرها في نمط ثابت، وبما أنَّ إالضدية يؤدي 
 (27)والاتساق المنطقي موضع الشك والاستفهام يم التي تعتمد على القياس المنظمووضعوا المفاه

 ابن هانيء الأندلسي: في شعرالثنائيات الضدية 

ن هانيء الأندلسي،بن افي شعر الثنائيات الضدية برزت  يمكننا القول أنَّ  الثنائيات وما هذه  متنوعة من  شكال  أقصائده  تولوَّ
 لاحظ أنَّ ي  كما قائم على مراعاة التضاد في أغلب الأمور.  هفتفكير  ذاك إلا نتيجة لما يحمله الشاعر من جدلية في تفكيره، 

 تثيرهتؤدي هذه الثنائيات بما تكتنزه من توتر وتناقض، وبما و بنية التضاد،  علىعتمدت لابن هانيءالفني  داءالأ بعض جوانب
تكاء ذهني دورها في تصوير أبعاد الصراع الذي تحمله ال من هذه  يوماً  العربي لم يخل  والشعر  .نصوصمن نشاط عقلي وا 

عن تأثير كبير تحدثوا  ن يالباحث إنَّ  .(  هـ 231عند بعض الشعراء وأبرزهم أبو تمام )ت بارزةً  بل إنها شكّل ت ظاهرةً  ثنائياتال

 

 
 
 
. 
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وهو أمر قد ف رغ منه وهو أحد من أ طلق عليه لقب "متنبي الأندلس"   بن هانيءاهـ( على شعر  354لأبي الطيب المتنبي )ت
، عره على ذلكلم يتطرقوا إلى تأثير أبي تمام على ابن هانيء بالرغم من وجود ملامح واضحة في شلكنهم  وأ شبع بحثا ودرساً،

ثير واقعا في حالة المعارضة فقط وتجاهلوا تأثير الأسلوب البديعي الذي شاع في شعر أبي تمام ووجد أكنَّ الباحثين عدّوا التل
 صداه في شعر ابن هانيء الأندلسي.

وتدريساً وشرحاً  تعددت مظاهر هذه العناية وتنوعت روايةً و  باختياراته،أعجبوا و ني الأندلسيون بأبي تمام وفتنوا به شاعراً ع  لقد 
لأشعاره حلقات  تقدفي حياته عبر روايات مختلفة، وع   إلى الأندلس أشعار أبي تماموصلت فقد  عيون قصائده.ل ومعارضةً 

، فراحوا يشرحونها ويقلدونها، فشرحها وا عجابهم ولم تقف عنايتهم عند شعره، بل امتدت إلى حماسته التي لقيت استحسانهم، شرح
ه (هـ 476)الأعلم الشنتمري  يد   ـ(ه 476)ت تمري ـلأعلم الشنكحماسة ا اسات متعددة،وصنفوا على نهجها حم ـ (ه458)وابن س 

الأندلسي  المجتمع ندلسي أنَّ اريخ الأويلاحظ المتتبع للت .غيرهاو  (هـ 653)البياسيحماسةو  هـ(609) ت  راوي ـالجاسة ـحمو 
، فهنالك الترف والمجون مقابل التصوف والزهد ، وهنالك الجهاد المستمر ومكافحة العدو مقابل عانى  من تناقضات حادة

سلامية عامة من إالخنوع والاستسلام وتسليم مقاليد الأمور للعدو، وهنالك التمسك بهوية أندلسية متميزة وهنالك الانصهار بهوية 
وهذا التناقض في البيئة الأندلسية مع التناقض في شخصية  .والثقافيخلال الذوبان في مشروع الموحدين والمرابطين السياسي 

 . بي تمام والمتنبي هو الذي جعل ظاهرة الثنائيات تبرز واضحة في شعر ابن هانيء ، والحضور القوي لأالشاعر المتذبذبة

 الثنائية الضدية التي سينطلق منها البحث ستكون على نوعين اثنين:و 

دية تستمد حركيتها وفاعليتها من الفاعلية اللغوية والبلاغية التي تتأسس في النص الأدبي وأبرز مثال لهذا النوع الأول ثنائية ض
النوع الطباق والمقابلة التي ع ني الدرس البلاغي العربي بها. والنوع الثاني ضدية تستمد بعدها من الصور المتضادة التي 

بو ديب حين  تحدث عن شبكة متكاملة من الصور يتحرك النص في أ وهذا ما أشار إليه كمال يشكلها المبدع في نصه
احد أو في فكار وتناقضها في النص الو (، ومن تضاد الأ28)فضائها وأجرى دراسة تطبيقية لمجموعة من النصوص الشعرية 

 .نصوص  الأديب المتعددة

 الأندلسي وبرزت مشكلة ظاهرة تلفت الانتباه إليها: ومن أبرز الثنائيات الضدية التي برزت في شعر ابن هانيء

 

 الآخر:  -ثنائية  الأنا  -1

ولا يتم الوعي بالذات إلا من  وحضور أي منهما يستدعي تلقائياً حضور الآخر، الوعي بالذات لا يتحقق إلا بوجود الآخر،
وتبرز الــ )أنا( في شعر ابن  متواصلًا أم منقطعا،يجابيا في علاقاته أم سلبيا، إ م عدواً أخلال الآخر سواء أكان الآخر صديقا 
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بداع من صور وتعابير تبعث في النفس الإهانيء عالية النبرة أحيانا ومتوازية مع الـ "الآخر"  أحيانا أخرى بما تتضمن 
 .تصادم دائمة معه فتخار بالذات. والآخر لا يكون في أحيان كثيرة في حالة وفاق  مع الـ "أنا" وقد يكون في حالة تضاد و والا

تداعت  ابن هانيءفي شعر و  من خلال خلق حالة من الجدليّة بين وعي الذات ووعي الآخر. ،تفكك الآخر الذات تحاول أنْ  إنَّ 
في مرحلة نضجها واشتداد  لاسيما  طوال مراحل تجربته الشعرية لها الشاعر وفيا تلك الثنائية التي تعبر عن اختيار رؤيوي ظلَّ 

 يقول: عودها. تتلخص تلك الثنائية في التقابل الحاصل بين الذات والآخر

لفت  بالسّابغات  الب يض  والي ل ب ب           ح  يّة  الق ض  نّة  واله نْد   وبالأس 

دّ  وفي ل ع ب              أن ي صرّ ف  هذا الأمر  خات م ه  أو   كما ي صرّ ف  في ج 

 تركت  في الغ رْب  من مأثورة  ع ج ب            المشر ق  الأقصى إليك وكمْ ت شوّق  

ي ر    سارتْ بذكرك في الأسماع والكتب             وكمْ تخلّف  في أوراس  من س 

ر ب               وكان خيساً لآساد  العرين وقد  غادرت ه كو جار الثعلب  الخ 

مَّرةً  يْلًا م ض  ب              قد كنت  تملأه  خ  لن  كلّ عتيد  البأس  والغض   يحْم 

 لم ت نْأ عن أهْله  يوماً ولم تغ ب              وأنت  ذاك الذي ي دوي الصعيد  كأنْ 

ه ب         كن كيف  شئت  بأرض  المشرقين  تكن  بها الشّهاب  الذي يعلو على الش 

 فيها ولم تظل مْ ولم ت ح بمعروف              فأنت  م ن أقطع  الأقطاع  واصطنع  ال

دْ أثراً  رْ على ط رق ك  الأولى تج   من ذيل جيشك أبقى الصخر كالك ث ب                فس 

ب  م                    ونفحةً منك في إخْميم  عاطرةً  ب ق تْ بالماء والع ش   سْكيّةً ع 

رْت  من حادث              فلا ت لاق يت  إلّا م ن ملكْت  وم ن بأج   الأيّام  والن و 

ب ل   هْل  ولا ج  ر ب              ولا ت م ر  على س   لم ت رْو ه  من ن دىً أو من دم  س 

ب   زّاً لم غتص   سيراً لمكتسب  مالًا لمنتهب               أرضاً غ نيت  بها ع 

بت  ولا فا الجو  فيها منذ  غ   له انف راج  إلى حيّ من الع ر ب              فما ص 

ك  منهم وم نتح ب                     إذ  القبائل  إمّا خائف  لك  أو  راج  فمن ضاح 
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لّة  قد أجابت وهي طائعة   ت ولم ت ج ب                      فح  لّة  عاص   وقبل ها ح 

 وهذه بين م قتول  وم نت ه ب                    فت لك  ما بين  م ست نّ  وم نتع ش  

ب  أر  ر ب                 ماح  تركت  بهافكم م لاع   تدعو حلائل ه بالويل والح 

ه   د  قْو  م  أعطاك  م  ر   فاقتاد  كل  كريم النفس  والنسب                      وكم فتى ك 

ل ب                إن لا تق د ع ظْم  ذا الجيش اللهام فقد رّ والح  ه  في الدَّ  شاركت  قائد 

ل   فالنّاس  غير ك أتباع  له و  ليا من الرّتب                  خ   وأنت ثانيه في الع 

داً فيما ي حاول ه   نت ما واحداً في الرأي والأدب              أيّدت ه  ع ض   وك 

ل كت  ولا  ي سير  إلّا على أعلامك  الل ح ب                   فليس  ي سل ك  إلّا ما س 

راج  منك في ظ ل م   ر ى بس  ب ب               فقد س  يْل  منك في ص   وقد أ عين  بس 

ري  السواء معاً  يت ما في العلى ج  ر  لق  في الطّل ب                ج   فجئت ما أوّلًا والخ 

ر   ر ار يْ صارم  ذك  رّدا أو كغ رب ي لهذ م  ذ ر ب                   وأنتما كغ   قد ج 

زم ك أو  ادات  نصرك في ب دْء  وفي ع قب  ع               وما أدام تْ له الأيّام  ح 

 (29)وليس ي بع د  عنه شأو م طّل ب                     فليس  ي عْيا عليه ه وْل  م طّل ع  

تتمثل في الداخل والخارج ، بين " الأنا"  التي تمثل التي ضدية ال اتثنائيلل مكثف  تشكلت من استخدام   نص مشبع بصور  هذا ال
 و ،مع الآخرومتنوع متواصل  حوار  الشاعر يدخل في و  الممدوح،ذات الشاعر ومشاعره الدفينة، والـ "الآخر " الذي يتجلى  في 

صورة منها تختلف عن  وكل   ،هي تعرض عددا متسلسلًا من الصور، فالتوازن بين جمل القصيدة وصورها يحقق يحاول أنْ 
) وهذا ) ي في حركتها الداخلية يؤلف بينهاالتواز  لكنَّ  ،غيرها في مفرداتها وتركيبها البلاغي، وقد تبدو هذه الصور متباعدة

 (30)( (ثارة ذهنهإثره على المتلقي في أالتقابل يولد  إيقاعاً صوتياً له 

 ،يهاتجاه يجد نفسه ف كل إنه في ،لّ حالآخر الذي يرنو إليه أينما صارع إنسانا ي  الممدوح نم في النص جعلت الثنائياتو
 ة من خلالبديعيزداد توغله في الصناعة الإ، وازدادت حماسته تعداد خصائل ممدوحهالشاعر كلما توغل في  لاحظ أنَّ وي  
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بديعي وضعه قسم من  لون  والتقابل  ،لها الشاعر لممدوحه تتصاعد حينما تتقابلوالصور التي شكَّ  ، استخدامه المكثف للطباق
نجمعهما تحت مفهوم واحد وهو  الطباق والمقابلة) إنَّ الطباق والمقابلة يمكن أنْ  لمصطلحي وجامعاً  البلاغيين والنقاد حاوياً 

 اظ  والألف أصلًا على تقابل الألفاظ   يعتمد   ، فالطباق  منهما من المعنى الضمني للتقابل التقابل، وذلك لما يتوافر في كل واحد
، ويزداد هذا التصاعد (31) المقابلة تستوعب هذه الأقسام التي تظهر في الطباق وتقوم عليها( ، وأنَّ بالتراكيب، أو تقابل التراكيب

فنية  وسيلةً   المتضاداتتنوع هذه . فكان ةتضادمالالثنائيات  نية ب   لتالصور التي شكَّ  تتنوعو كلما زادت الألفاظ المتقابلة 
 .إعتمدها في تشكيل تجربته في قصيدته 

ل كت  )صوره الصراع الذي  دوفي الطباق السلبي الذي تكرر في النص تجسَّ  هو الطباق والطباق السلبي   ( فليس  ي سل ك  إلّا ما س 
وقوع  معالكلمة تأتي نفسها في الجهة المقابلة  لكنَّ ، يجاباً  وسلباإالضدين قد اختلفا  نَّ أصرح بإظهار الضدين أو الذي لا ي  

 :في قصيدة أخرى  غير معناها بالكامل. كما في قولهي   الذي النفي عليها

ما العمى      أفيقوا فما هي إلا اثنتا  ن  : إما الرَّشاد  وا 

لوم  اتباع  الهوى   وما خفي الر شد  لكنما          أضلَّ الح 

لقتْ عبثاً  أ مةً    دى        وما خ   ولا ترك  الله  قوماً س 

ومالا ي رى من جنود السما      ء حولك أكثر مما ي رى 
(32) 

الطباق الايجابي ) هناك ، فقائمة على حبكة فنية وصنعة متقنةتنوعت أشكال الطباق في هذه الأبيات لتشكل صوراً متسارعةً 
لم  الأثر القرآني  في قوله تعالى" وأيَّده بجنود   ا فيهاحالتي يبدو واضطباق السلب ) مالا ي رى/ ي رى(  هناك الرشاد / العمى( و 

والتناسب بين  وحقق استخدام الطباق التوازن   .هام الشاعر بطبيعة عمل المتضاداتلإل فالقرآن كان مصدراً رئيساً  (33)تروها" 
نما تكون المقابلة في الكلام بالتوفيق بين  هـ(684أجزاء الكلام أو الكلمة وهذا الأمر أكَّده حازم القرطاجني)ت حين قال ) وا 

المعاني التي ي طابق بعضها بعضاً، والجمع بين المعنيين اللذين تكون بينهما نسبة تقتضي لاحدهما أن ي ذكر مع الآخر ، من 
ر كما لاءم كلا المعنيين في جهة ما بينهما من تباين أو تقارب، على صفة من الوضع تلائم بها عبارة أحد المعنيين عبارة الآخ

يكون أداةً لتعزيز  واستطاع ابن هانيء الأندلسي بهذا الاستخدام الموسع والدقيق للطباق والمقابلة أنْ . ( 34) ذلك صاحبه( 
 ، وتعزيز تماسك العبارة وتلاحمها وتناسبها .المعنى

 أدركو  ،واحد التي بثت فيه الحيوية والثراء الشكلي والمضموني  في آن   جمالية الفنيةال النص المتضادة اتالثنائي منحتلقد 
بن هانيء ا، ونستطيع القول أنَّ لإظهار براعته الشعريةالتي استخدمهاالمتضادات و بين المختلفات  جمعبال الشاعر مهمته جيداً 
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 ،المزاوجة بين العقل والشعور تعتمد صناعةً  الشعر   عد  ما أبي تمام الذي ي  سار على منهج من سبقه من الشعراء المشارقة ولا سيَّ 
ن االاتيبووضوحاً بيانًا فيها  معانيتزداد الل صورة يشكواستطاع تألوانه، تعدد البديع مع  ع في استخدامه لفنون توسَّ  و

جمالية، ومستويات الأداء، الكثافة المن يحتويه النص ق ما سجالية تعم قدرة ما تحمله هذه الثنائيات الضدية من أضدادها، معب
 .لخطاب على أبعاد دلالية أكثر رحابة وعمقال اً فتح آفاقو والتشكيل، والزخارف اللفظية، 

 :حربال –ثنائية الحب  -2

من  هانيءمعظم شعر ابن  ، وبالرغم من أنَّ وموقفهكل مبدع يقوم بتشكيل العمل الإبداعي بما يتلاءم ورؤيته  علوم أنَّ من الم
الذي برز  التضاد، فاأنه لا يخلو من جانب إبداعي فني الذي يعتمد التقليد والاجترار في أغراضه إلاالشعر النمطي التقليدي 

 و ،تستوعب في صلبها مفارقات الحياة في بنية النص إذ شحنه بالحركة التي  عميقة تحولات   فنية في شعره أحدث  ظاهرةً 
النص القادر  النص الذي يتنامى  من خلال مايحملة  من تناقضات  هوو . الواقع في تي تعمل بحركة الجدل  ال التضاد  يوحي

) والثنائية مصطلح يقوم على  مي للنص الشعري  هو الأساس والأبرزداء الدرامي  إذ يبقى الموقف الدراعلى بلوغ  مرحلة الأ
 لفين عاشهما الشاعر في بيئة فرضت معطياتها نمطاً معيشياً الربط بين الظواهرالمنفصلة والتعالق بينها، نشأت من شعورين مخت

 ابن هانيء شعرفي  الضدية ورصد الثنائيات (35) ، والشعور باستلابها(: الشعور بالذاتيقظ عنده إحساسين متضادين هماأ
 ول في مقطوعة له:ق، يتوتر الشاعر وتقلباته النفسية وانفعالاته تكشف عن

لاأبلا ت بقيّن  فما                 يا م صلت  السيف   لا تطلب به بدلا   قى وما ع د 

ذه  بثأري جزاء  بالذي فعلا                    واقت له عني فإني بعض  من ق تلا  خ 

يد  والخدَّ والألحاظ  والكّف لا                     أ ق ده   بي وتجنَّبْ منه  أربعة  :    الج 

 (36)أيام السرور  به                   كأنما كان ظلًا فاء   فانتقلا      نسىأما أنس  لا 

لها الشاعر، وهذا حقق ثنائيات ضدية واضحة في لغة النصإزدواجية قاريء النص يتفاجيء بوجود  ،  وفي الصور التي  شكَّ
النص بما فيه من صورة غزلية  المتلقي، حين يستشعر أنَّ والنص يحمل مفارقة توقع دهشة ومفاجأة لدى واضحة في النص، 

وكلا  ،التناقضات الصورية والربط بينها بالمذكر وصورة السيف وفعله وتأثيره، ويدع الباب مفتوحا أمام  المتلقي للكشف عن
التضاد وحقق هذا  ا .عمق الدلالة ويزيد النص وضوحا وانكشافي   بشكل   الطرفين المتناقضين يلقي بظلاله على الطرف الآخر

الثنائيات  الضدية  هي العنصر الأكثر أهمية بين مكونات  ، وهذه من جهة أخرى  المتلقيعلاقات جدلية  بين النص من جهة و 
عرتمكن في ثنائية والشا  ،يعانق في إطاره الشيء بنقيضهيسعى الشاعر إلى مزج المتناقضات في كيان واحد  القصيدة  حيث

 و  ،شديدة التوتر والغموض نفسية شحنها بحركة معبرة عن حالات ص، و ت عميقة في بنية النصنع تحولا الحب والسيف من
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، ةداعي الصور والتشبيهات المتناقضالتي تساعد على التذكر واستحضار المعاني عبر تالمشاعر المتضادة  النص  تتعانق في
نتاج بنية النص ودلالته) فالتضاد تركيب بنائي ساسياً لإأناً ما يضادها وستكون مكو  حملواضحة حين ت فالصورة تصبح جليةً 

دلالة شعرية ذات كثافة وقوة تصل  ، متضافرين على مستوى العمق لانتاجطرفين متنافرين على مستوى السطح ينهض على
بالنص الشعري إلى قمة سحره وتمايزه عن طريق حركة التفاعلات بين طرفي التضاد من جهة وباقي عناصر النص من جهة 

 . (37)أخرى( 

 ، وهذا الأمر يشكل ظاهرة لافتتة للنظر يقول:الع قصائد ابن هانيء معادل للحربوالحب في مط

 (38)ك  أمْ حدٌّ من السيف  بات ك  ؟ ظ  ولحسك  صائ ك     أرياك  أمْ ر دع  من الم

ان على الاجتماع معًا،  ن وعصيّ تاللوهلة الأولى متناقضت تبدوان ، الحبّ والحرب، هاتان الكلمتان اللّتان إنّها الثّنائيّة الأزليّة
، فالحبّ في زمن الحرب أشبه بالملاجئ المحصّنة والتحاماً  اً أكثر ارتباطان الكلمت أصبحتومفاجأة للمتلقي حين مفارقة أحدثا 
الحرب  ، فعلى قدر ما تولّ دهااحتياج بلاختيارًا لة الا يعيش الح، وهو في تلك الحالة في أوقات الغارات الشاعر هرع إليهايالتّي 
لّ د أيضًا رهافة  مآس   من الحبّ صدقا وترابطا تلك التّي تنشأ  وأكثر علاقات .شعر الإنسان معها أنّ قلبه ممتلئ بالحبّ حسّ ي   ، ت و 

يتمّ فيها دحر وقتل كل نبض وأمل، تزداد العلاقات  وسط ويلات الحروب ومعاناة الم حن والأسْر، في اللّحظة التّي ي راد أنْ 
ترة وهو في الحب والحرب في الأدب، فالحب والحرب يمثلان قمة المشاعر الإنسانية، ألم يقل عنتلازم منذ القدم و تماسكا وقوّة. 

 : قلب المعركة

 (39)  لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم   فوددت تقبيل السيوف 

جد مطلع قصيدة لابن هانيء تدور في سياق ن وليس مستغربا أنْ  ،في الحب تألق أيضا في زمن الحربو كما تألق الشعر 
، ثم ينتقل ابن هانيء والبكاء على أطلال الحبيبةالغزل تقليدي ممتد من العصر الجاهلي حين كان الشاعر يفتتح قصيدته ب

 نتقالة سريعة نحو أجواء الحرب وقعقعة السلاح  يقول:إ

حْن  ل ساري الليل  من جنب  ت وضحا      شمنا بوارق  ل م حا        أتظلم  إنْ  ض   و 

لَّحام حجلةً غ راً من الم زن                     بعينيك  أنْ بانتْ ت حرّ ق  كور ها    د 

حا                 ولمَّا احتضن  الليل  أ رهف  خصره    فبات  باثناء  الصباح  م وشَّ

 فهيَّج  تذكاراً ووجداً م برَّحا                      تحمَّل  ساريها إلينا تحيَّةً      
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رك شيُ، وزسطوة أحاسيسهبر ي   نحوعلى ها بين والمقابلة  ،المتناقضاتن بي الجمعد يحقق شعرية النص عندما يحقق اتضلإنَّ ا
،  والنص الشعري حين يكون خاليا من التناقضات مفتقدا يعيشهذي لا الداخليراع صلتنتابه  واي تلا التوترالة حفي  المتلقي

يقيمه بين العنصرين ذي لت العلاقام ااظنفي ن تكمة بيولسلأد ااتضلأهمية ا نَّ ه فإيعلللتنسيق بين رؤاه التي يطرحها، و
 يقول في القصيدة نفسها: .وي لغتوال في داع يتم ا لمر ثيأتأي له ون يكن فلذا على ه، والمتقابلين

ا ح   نحاهم به أمضى من السيف  وقع ه           وأجزل  من اركان  رضوى وأرج 

تْ جانب الأرض  فتنة               تشب  لظى الهيجاء  ألف ح  أ لف حا  ولما تغشَّ

 رمى بك  قارون  المغارب  عاتياً               وفرعونها مستحيياً وم جمحا

 ورام  جماحاً والكتائب  حوله                فوافاك  في ظلّ  السرادق  أجمحا

مر   أخف تْ زأره          فجمجم  تعريضاً وقد كان صرحا )فلما اطلخمَّ الأ
40) 

نائيّات يقنعنا أنَّ الث ، واستطاع الشاعر أنْ الرفض والقبول في حياة الإنسان جدليّة منالحرب في النص ثنائية الحب و إنطلقت  
رتابة التعبير العادي المألوف. وبرزت قدرة التضاد ل كاسرةً الآخر، و جاءت إحداها وجود  وجود  الضديّة في النص يستدعي 

، وبرز دور التضاد  في إغراء المتلقي وتحفيزه ةالنقيض، وجعْل الصورة أكثر نصاععلى توضيح المعنى وجلائه من خلال 
 ليكون عنصرا فاعلا في عملية التلقي.

ن نتيجة بارزة في شعره تكوَّ  وهذا النص كما هو شأن معظم قصائد الشاعر مليء بالصور التي تتابع بشكل يكاد يكون سمةً 
سس أللنفس الطويل الذي يتميز به ومن النزعة الدرامية القصصية المنتشرة بشكل واسع في قصائده. وهذا التضاد في الصور 

 . لسلسلة متداخلة من المفارقات

الشاعر  مضطر إلى محاكاة  لأنّ  ،في بناء قصيدته المعاصرةفنية وسيلة من وسائله ال هوبهذا نجد التناقض والتضاد عند
بين المتناقضات ل أصبح أسلوب التقابو   ل. أصيب بخيبة الأم بعد أنْ، غير مستقر السلوك ككائن ، التوتر النفسي للإنسان

وتأسست في  والعاطفي في الكلماتفبواسطته أوقد التوهج الشعوري ، داء الشعري الذي يتميز به الشاعرعناصر الأبرزمن أ
وتنبثق من ثنائية الحب والحرب  . تاج المعانيإنسلوبية وصورية قادرة على أانحرافات  ة عندما احتوى ضمر مشعرية النص 

التداعي هذا  ب. والخرا /وثنائية الظلم/ العدل ، وثنائية العمار ،ثنائيات أخرى كثنائية الحرب/ السلم، وثنائية الأمن / الخوف
إلى  رجعالمتعارضة ي لثنائياتظهور هذا النوع من او ،ستجابة لضغط المعجمإ -أحياناً  -  يأتي المتكرر للثنائيات الضدية
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على أنه عجز أو ضعف فني، بقدر ما هو قدرة على الجمع بين التراكيب الأمر لا يفسر و  عملية تداعي المعاني والألفاظ
 (41 ) .والارتفاع بأدائها الدلالي

 المدح والذم:  ثنائية  -3
ثير في أ، وكان الشعر ديوان العرب لما فيه من تهامكانة مرموقة فهو لسان القبيلة وحامي عرض يتبوأكان الشاعر عند العرب 

دخلت العلاقة بين ، و عر مع ظهور مراكز السلطة والنفوذلشاأصابها الضعف وتخلخلت مكانة االنفوس. لكنَّ هذه المكانة 
وراء المال  سعيلجماعة إلى للسان  منوتحولت وظيفة الشعر ، والخسارةالربح في مجالات الشعراء وبين سادات القوم 

الشعر  فن  قائم  في الأساس ، ودخل الشعر في باب خدمة المصالح الشخصية وخدمة الطبقة الحاكمة .و مكاسب الشخصية الو 
هد من لغوي يفارق ما ع   ة سياق  على المفارقة والمقابلة بين الشيء ونقيضه، بين الواقع واللاواقع، فهو بطبيعته التكوينية والبنائي

تستفز المعتاد  لكلام لفظة الشعر إلا في حال اتسامه بتلك الأبعاد الجمالية التي تحاول أنْ انطلق على  الكلام، فلا يمكن أنْ 
 .المتواضع عليها في اللغة المعيارية التي يستعملها الناس لأغراض التداول الأساليب خرق وت

جزءاً مهماً من عمل تلك المفارقات فكل دلالة تتحرك في خط مستقيم لتقابل نقيضتها، وهذا يعكس شكل الثنائيات الضدية وت  
 .حالة مثالية للتعبير عمّا يفكر الإنسان به عالطبيعة التي ينبني عليها الأدب بشكل عام عندما يتخذ من مادة الصراع والنزا 

في جوهره عنصر التضاد الذي يخلق حالة التوتر و الفجوة، حيث لا  متجذرة في الإبداع الشعري، فهو يحمل عملية   والثنائية  
نصا يحدث "الهزة" ويخلق عنفا فكريا رؤيويا.  ،يجعله نصا إبداعيا سلبيا يقرر مجموعة أشياء وظواهر، بل نصا حركيا حدثيا

ل ا،  عيةهذا العنصر الأساسي هو صاحب الدور الفعال في بقاء وخلود كثير من النصوص الإبدا  .ولعلَّ  غراق في لإوشكَّ
 يقول في قصيدة له  يهجو أكولًا: تحتوي ثنائيات جزئية كثيرة منتشرة في شعر ابن هانيء  الذم ثنائيةً في المدح و 

 عنه  التنانين   ما التقمتْ تسكين         كأن   وفي التحريك  إليه    أنظرْ 
 ميادين  هوات   أمْ ـذا أومأ إلى فمه       أخلف ه  ل  إيا ليت شعري 

 جهنَّم  ق ذفتْ  فيها الشياطين              الزاد  يضرمها كأَّنها وحيث
ل  فك  منه  طاح  ون  ـتبار ك الله ما أمضى أسنته             كأنما ك 

 ه للر سل  الفراعين  ـكأنَّ بيت  سلاح  فيه م ختزن           ممَّا أعدت
ر  أين   الصوارم  أو      أ سنة  أمأين   الأ  ؟ن السكاكين  أيم أين   الخناج 

مل  الحولي  في يده    ذو النون  في الماء  لمَّا عَّضه  النون           كأنَّما الح 
كأَّنما افترسته نَّ السراحين                لفَّ الجداء  بايديها وارجلها

(42) 
 بوصفه جزءاً من كل نصوال ،الذمعر الفنية حين يبالغ في المدح أو هذا النص يعكس صفة نفسية متأصلة في شخصية الشا

 .بما هي عليه من تقبّل ونفور  ابن هانيء، يختزل شخصيته تفكير أنماط 
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كتب الفاطميين الذين ندلسي من خلال شعره في تدعيم الفعالية السياسية والمذهبية لممدوحيه لاسيما لقد شارك ابن هانيء الأ
تجديد، فقد بقيت القصيدة عنده للملامح  ةيملامحها الفنية أعرف تلم التي سارت بشكل تقليدي مطولة القصائد المديح لهم 

مادحا المعز الفاطمي ومهنئا إياه على نصره على . يقول في قصيدة له  ملتزمة بما ع رف عن الشعر العربي المشرقي التقليدي
 :  جيوش الفرنجة في صقلية

 ب  من هاد  ومن هيد         وودَّعونا لطيَّات عبادي د  أقوى الم حصَّ 
 والراقصات  من المهرَّة القود    لا أنس  إجفال  الحجيج  بنا    ما أنس  

 في الله  تصديق  ما في النفس  من أمل       وفي الم عزّ  م عزّ  الباس  والجود  
 الواهب  البدرات  الن جل  ضاحيةً              أمثال  أسنمة  الب زل  الجلاعيد  

 يرسم الشاعر صورة فخمةً للمدوح ملؤها القداسة والتعظيم والمبالغة، ثم ينتقل إلى اعاديه فيحيل صفاتهم كلها إلى سلبيات   :
 ترى أعاديه في ايَّام  دولته         مالا يرى حاسد  من محسود  

كم  غير  مردودق  د حاكمته  م لوك  الأرض  في ل ج ب     وكان لله  ح 
 إذْ لا ت رى ه برزيّاً  غير  م نع فر         منهم ولا جاثليقاً غير  مصفود  
د  مشهود   ق  يوم  ج   ق ضيت  نحب  الع والي من بطارق هم     وللدماس 

نتها           فما ت ر   كْن  وريداً غير  مورود  ذم وا ق ناك  وقدْ ثارتْ أ س 
 (43) 

 
، ن تغيرات سياسية واجتماعية عميقةومارافقها م دار في تلك المعارك الطاحنة قصيدة ابن هانيء لوحة " بانورامية" لما  رسمت

صفات الأبهة والعظمة والكرم والشجاعة  نجده يضفي على الأعداء كلَّ الصفات التي تجعله  فهو حين منح ممدوحه كلَّ 
متضادتين . الصورتين المكروها ويصفه بالذلة والصغار حين واجه شجاعة جيوش المعز . ولا يألوالشاعر جهداً في إظهار 

وج  بها المعاني داخل نص  اعتمد التقابل في والتضاد في هذا النص كشف عن العناصر المتصارعة وأبرز الحركة التي تم
بالغ م   الصور والألفاظ والمعاني. وكشف النص عن نمط  من التضاد تجلّى واضحاً  هو التضاد في الغرض الشعري بين مديح  

م له بمقدمات غزلية  رقيقةفي ورؤية  اللاذع  يكاد لا يقل  فتكا عن فتك السيوف التي تصارعت في سوح القت وهجاء   ،ه قدَّ
 .غور التَّعب وصولًا إلى الراحةله رؤية الجمال  في القبح مثلما ت مكن  غيره من سبر  وفرتالشاعر 

ي المديح والهجاء الشعر ينحصر في أربعة موضوعات ه وارتبط المدح بالهجاء عند الشاعر العربي وقد رأى ابن قدامة أنَّ 
البيئة الأندلسية كانت من العوامل المساعدة لشيوع هذا اللون من  ويبدو أنَّ  (44)، والهجاء هو نقيض المدح  والحكمة واللهو

شياء، فقد و جدت بيئات الفقهاء والزهاد يون بالحدة والتطرف في نظرتهم للأ) فقد اتصف الأندلس)التطرف في الهجاء والمديح 
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كما وجدت معها بيئات أخرى مالت إلى التساهل  ،الدينأمور شد في كل حكم من الأحكام المتصلة بكانوا يأخذون بالأالذين 
 . (45) (سرف كثير من الناس في سلوكهم الاجتماعي(ألوفاً و ألوف مأصبح غير المأوالتحرر فصار المحذور مباحا، و 

على لديه إصرار عجيب على التأرجح بين القيمتين ف ،هذا التورّط العميق في تقليب الأفكار المخالفة ومما يؤخذ على الشاعر
ثنائية المدح والذم في  هذا التقلب بين الأفكار ، ومنالنحو الذي ت عاق فيه قيم التسامح والتعايش بين أشكال التنوّع والاختلافات

 . الصدق/الكذبثنائيات فرعية أخرى في نصوص الشاعر كثنائية  انبثقت 
 ثنائية الحياة/ الموت: -4

يجاد شبكة من ا  و  خالفاتالمت لمةور ولمالتي يستخدمها الشاعر لإقامة الجسساليب الحيوية الضدية من الأ الثنائيات تعد  
يمتلك بما الشاعر المقتدر  في الظاهر تعارضا وتناقضاً  قد يقود الى صراع واصطدام، لكنَّ  يبدالعلاقات بين طرفي معادلة ت  

ومركزاً  إلى عامل من عوامل إبهار المتلقيلها ويحو  ،المتناقضاتهذه على اكتشاف الخيوط الرابطة بين قادر القدرة والمهارة من 
 يرتكز عليه النص في مكوناته وعلاقاته. بنائياً 

كثيرة فإنه بذلك يعبر عن حالته النفسية التي هي في حقيقتها أكثر تعقيداً ، فهو يثير  حين يوحد الشاعر  ويمزج  بين معان  و 
مزدوجة  متأرجحة يرسم صورة ، ويحاول الشاعر أنْ ثارة الفنيةالإ المتلقي ويدخله إلى عالمه الخاص عبر سلسلة متواصلة من

 :راثيا  الشاعر لكما في قو  هوتراجعالواقع إنكشاف  كياتح
لا الغطاء  وبال غ  الن ذ ر   ب  الع م ر        و ج  ق  الفناء  وك ضّ  د   ص 

نا        طول   وفي أعمار نا ق صر        إنا وفي آمال أنف س 
 لو كانت  الألباب  تعتب ر        باعيننا مصار ع نا        لنرى 

نا            أجفان نا والغائ ب  الف كر   ر  هانا أنَّ حاض   (46)ممّا د 
) يظل مدخلا إلى شبكة لا ت حصى من المعاني التي تتسع )النص هنا قائم على التوتر في العلاقة بين الموت والحياة لكنه ف
. وجدلية الحضور والغياب ظهرت من خلال سلسلة الصور التي استخدم فيها أسلوب  (47)( (فاقها باتساع القراءات الممكنة آ

وهذه  ،الموت والحياة قصرها، أي بين و طول الحياة  فطابق بين، دامه في النص ولم يشكل عبئا عليهالطباق الذي أجاد استخ
و الثنائية في تنحو نسان منذ وجد.الإضية ـوهي قبينهما  اع الصرعلى ل قائمة في الأص اةـالحي لأنّ  ،ونـالكل الثنائية هي أص

جسد وهي الثنائية التي ت ، العلاقة التوافقيةل الآخر شكالمنحى و، التضاد والتعارضل شك أولاهما، منحيين اثنينالنص 
وعلى طرفين، في أساسها على وحدة القوم  الثنائية تبينهما اختلالا للعلاقة نظرا لأنّ  ل الطرفين فيصبح معه أي اختلال تكام

 ما .تكامله
 ويكثر في مراثي  ابن هانيء ذم الدهر الذي يرى فيه سببا لما يقع على البشر من مصائب يقول :
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هر  نفيسا فاستردْ    دْ           وهب  الدَّ س   ربَّما جاد لئيم  ف ح 
 بيد  شيئاً تل قاه  ب يد                  إنَّما أ عطي فواقي ناقة      

اماً زبْر جا     ر ع دْ      كاذب  جاء  جهَّ  بعدما أ وم ض  ب رق  و 
م    م دْ                  إنَّها شنشنة  من أ خْر   قلَّما ذ مَّ بخيل  ف ح 
دْ  اناً  غادراً    ت عر ف  البأساْء  خاب  من يرجو زم  منه  والن ك 

ر  الع يش  نما    ذا ما كَّ ذا ما ط يَّب  الزاد  ن ف دْ              وا   وا 
ها      ر من كان س  ق دْ اولقدْ ن بَّه  من ك           فلقد ذ كَّ ن ر 

(48) 
والنص يعكس عالمين متضادين يحتضنان تقلبات الزمان وتحولاته، هذا الزمن الذي من صفاته  العطاء/ الاسترداد، النمو/ 

،  وتصب هذه التناقضات كلها في فضاء واسع هو فضاء الموت والحياة ، وكأنه / الساهي الذاكرالنفاد ، السكون/ الحركة،
س ضداد هي حركة الصراع بين الموت والحياة، بين اليأوحركة صراع الأ. يحاول خلخلة الواقع باتجاه عالم خيالي كان يتمناه 

/ استرد   وال. وبالرغم من اختلاف الدالحركة والسكون وبين مل، بين النور والظلام بين الوجود والعدم، والأ ر/ نفد /نما ،وهب  ، ذكَّ
ثنائية وعبَّرت . بالانسان لصيقة هرامظ ا تمسهة لأنمتناغما إلا أنه ةمختلف ةمعرفي ولكونهما يشيران إلى حق   سها، نبَّه/ رقد

. متعددة لكنها تكمل بعضها بعضا في تشكيل صوري قائم على التنوع  ا عبر دوال  عن نفسه الموت والحياة في هذا النص
، وبين عالم حقيقي  نقف أمامه عاجزين راضي يتأسف الشاعر على عدم وجودههنالك حالة من التجاذب بين عالم متخيل افتف

 مستسلمين.
لموت لنا في صورة كائن متمرد تعامل الحياة والحركة فيها، وعرض ا دها وبثَّ لى تشخيص أمور معنوية وجسَّ إولجأ الشاعر 

  حفر عميقاً في أخاديد الموت وتوصيفه وتقديمه للمتلقي.ة، ومكنته قابليته الشعرية من المعه الشاعر كأنه حقيقة متجسد
بذلك لجمالية جديدة في مواجهة فعل الموت، حيث يتجسد  صه حتى يتمكن من تعيين ملامحه وضبط ممارساته مؤسساً وشخَّ 

 وأبرزته كائنا بشعا يتصدى للحياة ويواجهها بكل عدائية. ةالشعريصور الموت من خلال ال
 ر خبرته الجمالية من أجل التشهيرويكاد ابن هانيء يدخل مع الموت في معركة كلامية حين شحذ أسلحته الفنية واستثم

 .في حالة ذهول وانكسار عميقة  يعيشها بعمق وجودي وحسرة فاجعة موتمام الأوبدا  بالموت
وحاول الشاعر ، الموت حقيقة مطلقة لا خلاص منها جدلية الحياة الموت مشكلة إنسانية و جدت منذ و جد الإنسان ، ويمثل وتعد  

ي مستفيدة من الأدوات التعبيرية التي استخدمها ف ما تتصوره الذات الشاعرة وتتخيلهيرسم صورة كلية للموت ك أنْ  في هذا النص
إشارات عديدة من لى استلهامه إمن الثنائيات المتضادة، إضافة  حيث يستدعي في هذه القصيدة عالماً  مسيرته الشعرية المتدفقة

ولما كانت  تغلب عليه،شاعر من قهر الموت والتغني التجربة الشعرية بما تقدم من بدائل تخييلية تمكن التراثية نصوص دينية و 
التغلب عليه بتشكيل محاولته و مناكفته للموت الشاعر يكشف في هذه القصيدة عن  فإنَّ وجودية حتمية تجربة الموت تجربة 

لحوار كا متنوعةأدوات تعبيرية  الشاعرمجموعة من الصور، ترسم في مجموعها الصورة المتخيلة للموت، كما يوظف 

 
 



 2020لسنة  2العدد:  15المجـلد :      ت الإنسانيةـاجامعة كركوك/ للدراس ةلمج
 

108 
 

والتكرار، الذي يطور المواقف الانفعالية والحالات الوجدانية، ويصورها من زوايا مختلفة.  ،والسرد ،الخارجي، والحوار الداخلي
 .لموتل ةمتخيل ابن هانيء لتشكيل صورةسخرها  وهي  عناصر فنية وجمالية 

هربيات حكمية ت فصح عن أستهل ابن هانيء مرثيته بإ لوفة عند كثير من أ، وتبدو صورة الدهر في القصيدة مغضبته على الدَّ
من البواعث الرئيسة لشعر الشكوى إخفاق الشعراء في تحقيق  ) ولعلَّ )شعراء من صنيعة الدهر بهم طالما شكا الف ،الشعراء 

والسبب الذي يكمن وراء  .   (49)( (طموحاتهم، وشعورهم بأنهم لم يكونوا في المنزلة  المرموقة التي يرتضونها وسط مجتمعهم 
، ومن بالحركة والتغير، من حيث هو زمانفي طبيعة الدهر نفسه الذي يقترن  نظهور الثنائيات في الحديث عن الدهر تكم

يضا يدل على الانتقال من أي التحرك بين جهتين، والتغير أ، ة تعني الانتقال من جهة إلى أخرى حيث هو قوة فاعلة،  والحرك
) وبسبب من هذا التلازم بين الدهر وكل من الحركة والتغير من جهة، )دث بين حالين حالتغير ي هذا يعني أنَّ حال إلى حال، و 

لى ثنائية ي برز من إيشير  وبين هذين والثنائيات من جهة أخرى، فإننا لا نكاد نجد نصاً يتحدث عن صروف الدهر من غير أنْ 
قابلة البلاغي، الذي حقق سلوب المأ. واعتمد ابن هانيء في بناء النص على   (50)( ( خلالها سلوك الدهر واضحا وم م ثلا  

في نص واحد، وشيوع نشؤه الصدام بين عالمين مختلفين من خلال التوتر، والحركة الزمانية والحيوية. والتوتر مشعريته 
 . (51)بصورة حياتية المقابلات في النص أخرجه من الجمود ومده بغنى حركي ، والتوتر والحركية مدَّ النص 

ومن مظاهر الجمال في مراثي ابن هانيء الحوار الذي يقيمه الشاعر مع الموت، حيث يأتي الحوار تأكيداً لجدلية الحياة 
القدرة التعبيرية  والموت التي يقدمها في صور عديدة ومشاهد متنوعة يحاول من خلالها القبض على متخيل الموت باسستثمار

تشخيص الموت عن طريق إنشاء وضعية تحاورية بين الذات التي  والطاقة التشخيصية التي تنطوي عليها اللغة الشعرية. ولعلَّ 
تستشعر نهايتها وبين الموت الذي يتأهب لإنجاز مهمته يمثل بعدا جماليا في النص حين تطمح إلى تعيين الموت ورسم أطيافه 

 . ييد متخيله، حيث المحاورة الشعرية أداة جمالية يلوذ بها الشاعر في مواجهة الموتوأشباحه عبر تش
التي شاعت في أشعارهم. ففحوى هذه المقدمة، كما نعلم،  ولهاجس الموت عند الشعراء علاقة ، ولكنها خفية، بالمقدمة الطللية

) منابر يعلنون )وتحولت هذه المقدمات إلى ، هي الوقوف على الأطلال والبكاء على ما حل بالديار من بلى والدعاء لها بالسقيا
 لأنَّ  ،للحزن، ولا مجال للأسفار والتغير يصيب الكائنات كلها، فلا داعي دمفي الحياة... فما يصيبها من ال من فوقها آراءهم

فمن كان يقف  ،قبرالالوقوف على  عند ابن هانيء يشبه الوقوف على الأطلال  وصار  (52)((شيء مصيره إلى بلى وفناء  كلَّ 
المقدمة الطللية في نشأتها الأولى ف ،صحاب المقدمات الطلليةأأيضا كما يفعل  لقبره بالسقيا يدعو هله يبكي عند قبر عزيز  

وهكذا اتخذت الأطلال في  ،الديار والراحلين عنها، لأنهم أصبحوا على نحو ما في عداد الموتى من ضروب الرثاء، رثاء   ضرب  
 .ذهن الشاعر صورة الفناء الكلي الشامل الذي يتهدد الحياة والناس ومنهم الشاعر 
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فالحركة عنوان الحياة والسكون علامة الموت  لسكون ا /متضادة أخرى كثنائية الحركة  توتنبثق من ثنائية الموت / الحياة ثنائيا
 .، الشباب/ الشيب ، وثنائية الفرح / الحزن 

ومن فقدان الإحساس بالأمان ينبثق القلق والخوف من  ومن جدلية العلاقة بين الموت والحياة تتحقق فكرة الارتباط بالزمن،
 الزمن  الذي يسيطر على وعي الشاعر يقول :

دى وكائن تبيت    له عزمة            مضرَّجة  بدماء الع 
 فيعفو القضاء  إذا ما عفا      وتسطو المنون إذا ماسطا
 له هذه وله هذه             فسجل  حياة  وسجل  ردى
 (53)وهَّن علينا بسخط  الزمان       إذا ما رآنا بعين الرضا 

د  حالة أي ليس مستغربا أنْ فالشاعر يتحدث هنا عن تقلبات الزمن بين العفو والسطو ، و  تي الزمان في النص فهو هنا يجسّ 
الخوف الكامنة في نفس الشاعر، والزمان هنا يبدو قوة متسلطة غير محدودة ، يعاني الشاعر من هذا التسلط والجبروت فارتبط 

 ةكونت رؤيو  الامتدادخلقت حركية في النص نحو الشاعر في النص  جاء بها والأفعال المضارعة التي بحالة صراع معه .
ذه القصيدة تحمل دلالة الصراع والكلام على الصمت ، والحياة على الموت، فه ،شعرية تنحاز لصالح الحركة على السكون 

 .بين الحياة والموت، فهو يرى في ممدوحه عنوانا من عناوين الحياة لكنه في الوقت نفسه يحمل معالم الموت لأعدائه  الأزلي 

ل حضوراً بارزاً ولافتاً في شعر ابن هانيء حاملا معهوتنقدح في الن معان قادرة على لفت  ص شرارة التضاد بالطباق الذي شكَّ
من المرتكزات البنائية التي  وكاشفةً عن العناصر المتصارعة في بنية النص وحركية المعاني داخله وأصبح ،نظر المتلقي

 .يعتمدها النص في تكوينه لشعريته

نوافر الأضداد( الذي ) تمام أبوما أسماه تشبه إلى حد كبير من التضاد في هذا المقطع  يستعمل تقنية بن هانيء ا ويلاحظ أن  

 ذكر أن ابا تمام لم يكني ضيف، والدكتور شوق يشتمل فيه البيت على وصفين متضادين، الأمر الذي لاحظه وأشار إليه

ستخدمه استخداماً معقداً، إذ يلونه باصباغ فلسفية تنفذ به إلى لون جديد يستخدم الطباق استخداماً ساذجاً بسيطاً ، بل كان ي

وابن هانيء الأندلسي سار على خطى المشارقة في شعره فكان ( 54)مخالف للطباق يجمع التناقض والتضاد والصورة الغريبة 

، فـ يحتذيهما في كثير من أساليبهما علىأ جد في المتنبي وأبي تمام مثلاً وقد  وشعره يجمع بين مذهبي التصنيع والتصنع ، فه

الثنائيات الضدية فضاءً لقد ول دت   . (55)((ه كان يعجب بالمتنبي وأنه كان يستوحيه في كثير من قصائده ومعانيه إن   )لا شك)

، كثر من محورأهذه العلاقات على  علية بأزمنة مختلفة، فالتقت كل  جملة علاقات زمانية ومكانية وف جمعتحين مائزاً للنص 

 . (56)تلتقي وتتصادم وتتقاطع وتتوازى فتغني النص وتتعدد الإمكانيات الدلالية المتاحة للنص 
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 خاتمةال

 

النص الشعري  فأغنت ؛ الها في شعره ممن الأساليب الفنية التي أكثر ابن هانيء الأندلسي من استعالثنائيات الضدية إن  

نت قصائده. بالتوتر والإثارة  .  أشكالٌ متنوعة من هذه الثنائيات وما ذاك إلا نتيجة لما يحمله الشاعر من جدلية في تفكيره ولو 

تي برزت في شعره هي ثنائية الأنا والآخر، وثنائية الحب والحرب ، وثنائية المدح والذم ، وثنائية الموت الوابرز الثنائيات 

شك ل منها صورا عبرأساليب بلاغية ولتي برزت ظاهرة في شعره والحياة ، ومن هذه الثنائيات انبثقت عشرات الثنائيات ا
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   ِABSTRACT 
 The Binary oppositions  in the poetry of Ibn Hania al-Andalusi(363H) 
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 The Binary oppositions  of philosophical detectives that study a feature of existence, a 
reflection of cosmic phenomena, and poetry offers a vision of life and existence, it 
carries in its soul their characteristics. If the Binary is one of the most prominent 

characteristics of existence, it will be in an advanced position of poetic experience, and 
the opposite binary is an inherent process in poetic creativity, because poetry carries in 
essence the characteristic of the opposite that the poet seeks to create "tension" and 

"gap", and makes the text a creative work that shakes and achieves An aesthetic feeling 
that establishes an intellectual vision. Perhaps it is this use that achieves the poetry and 

beauty of the text. The opposite binaries emerged in the poetry of Ibn Hania al-
Andalusi, and his poems were colored various forms of these binaries and so on as a 
result of the dialectic of the poet in his thinking, his thinking is based on taking into 

account the opposite in most matters and the most prominent binaries in his poetry are: 
dual ego - the other, the duality of love and war, and The duality of life and death, and 

the duality of extremism in praise and vilification, ibn Hania used in his poetry the 
dualities through the mechanism of tabaq and the rhetorical mokabla, a mechanism that 
indicates his immersion in the exquisite improvements influenced by what was produced 

by the poets of the Orient, especially Abi Tammam al-Taie 


